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 بنقردان (تونس) - بين المعارك الدائرة 
في التراب الليبــــي والجائحة ظل التاجر 
جعفــــر بــــن عبدالله لمــــدة عــــام كامل غير 
قــــادر علــــى التبضع من ليبيــــا المجاورة. 
وهو يأمــــل اليوم، بالتزامــــن مع تخفيف 
القيــــود الصحية وفتح المعابر الحدودية، 
فــــي عودة المبــــادلات التجارية التي تمثل 
”شريان الحياة“ لمنطقة الجنوب التونسي 

وللكثير من التونسيين في الداخل.
يقول التاجر التونســــي الذي ينشــــط 
في منطقــــة بنقردان الحدوديــــة مع ليبيا 
”الآن وقــــد انتهت الحرب وتم فتح الحدود 
أصبحت المهمة سهلة وأذهب وأعود خلال 
يوم“، مضيفــــا ”بدأت الحركــــة التجارية 
تعود إلى طبيعتها شــــيئا فشيئا، ونأمل 
أن يتسارع النســــق كما كان في السابق، 
فنحــــن جيــــران وليس لنــــا إلا أن نتعاون 
ا من الأزمــــات التي خلفتها  لنخرج ســــويًّ

السياسة والفوضى وجائحة كورونا“.
وتبعــــد مدينة بنقــــردان عن العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس نحو مئتــــي كيلومتر 
وتعــــج أســــواقها بالســــتائر والأغطيــــة 
والأقمشــــة المصنوعة في تركيا والأجهزة 
المنزلية وإطارات الســــيارات القادمة من 

الصين.
وتساهم أســــواق هذه المنطقة في مدّ 
بقية الأســــواق التونسية بالسلع، ويعمل 
فــــي هذه الأســــواق الكثير ممّــــن يعيلون 
عائلات فــــي الجنوب التونســــي المهمش 

حيث فرص العمل نادرة.
وتنشــــط هذه الأســــواق دون مراقبة 
جبائيــــة وجمركية، وتســــمح الســــلطات 
بذلك لأنهــــا تعتبر هــــذه التجــــارة بديلا 
عن التنمية التي عجزت عن إرســــائها في 

المنطقة.
وبُعيد هجوم مســــلح شنه جهاديون 
من ليبيا تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية 
عام 2016 أصبحــــت مراقبة هذه التجارة 
أشــــد، فتوقــــف عمــــل التجار وكســــدت 

تجارتهم.
وأثّــــر الهجــــوم الذي شــــنه المشــــير 
خليفــــة حفتــــر على العاصمــــة طرابلس 
في  أبريل 2019 واســــتئناف القتال حتى 
منتصــــف 2020، مع اقترابــــه من الحدود 
التونســــية فــــي بعــــض الأحيــــان، علــــى 
المبــــادلات التجاريــــة بــــين البلدين بصفة 

مباشرة.
وبالإضافة إلى غياب الأمن ســــاهمت 
الجائحة بتداعياتهــــا الكارثية في إغلاق 
المعابــــر الحدوديــــة لمــــدة ثمانية أشــــهر، 
بحسب رئيس بلدية بنقردان فتحي عبود.

المدينــــة  ”أربــــاح  أن  عبــــود  ويقــــدر 
تراجعت إلى النصف فــــي عام 2020“، ما 

جعل تجــــار المنطقة يتململــــون مطالبين 
بإعادة فتح الحدود.

الاقتصاديــــة  اللجنــــة  وتؤكــــد 
والاجتماعيــــة لغرب آســــيا التابعة للأمم 
المتحدة أن الأزمة الليبية كلّفت تونس 24 
في المئة مــــن نموها الاقتصادي بين 2011 

و2015.
ورحبت تونــــس بالمرحلــــة الانتقالية 
الجديــــدة في ليبيا مع اســــتئناف الحوار 
السياســــي وتعيين حكومة جديدة مكلفة 
بتنظيم انتخابات في نهاية العام الحالي 
وإنهاء عشــــرية من الفوضــــى الأمنية في 

البلاد.
ويأمــــل العديــــد مــــن رجــــال الأعمال 
التونســــيين فــــي العــــودة ســــريعا إلــــى 
الأســــواق الليبية حيث اكتسحت بضائع 
تركيا ومصر ســــوق الاستهلاك مع تنامي 

نفوذ البلدين في المنطقة.
وقــــال كاتب عام الغرفة التونســــية – 
الليبية المشتركة في منظمة الأعراف علي 
الذوادي إن العلاقات بــــين رجال الأعمال 
التونســــيين والليبيــــين لــــم تنقطــــع رغم 

ظروف الحرب التي شهدتها ليبيا، متابعا 
”ما عودة النشــــاط إلى معبــــر رأس جدير 
إلا دليل على تواصل العلاقة الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين“.
وفــــي مقابل ذلــــك حذر الــــذوادي من 
نتائــــج تواصــــل الاكتظــــاظ والإجراءات 
الإداريــــة المعقدة بمعبر رأس جدير ما من 
شأنه، حسب تقديره، أن يفسح أمام بلدان 
منافســــة لتونس -خاصــــة مصر ومالطة 
وتركيــــا- مجالَ الســــيطرة على الســــوق 
الليبية بتسهيل الإجراءات وجعلها مرنة.

وزار رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشــــي برفقة المئات من رجال الأعمال 

التونسيين ليبيا نهاية مايو الفائت.
بموازاة ذلك رُفعــــت القيود الصحية 
في مراكز العبور خلال مايو واســــتؤنفت 
الرحــــلات الجوية بــــين البلديــــن من قبل 
شــــركة الخطوط الجوية التونســــية التي 
علّقت رحلاتها منذ ســــبع ســــنوات نحو 

طرابلس.
وبفضــــل هــــذه الإجــــراءات انفرجت 
أســــارير وجه التاجر رضــــا الحمدي إثر 
لقاء شريكه التجاري رجل الأعمال الليبي 
عادل التاغدي؛ فرضا لــــم يفقد الأمل رغم 
الســــنين الطويلة التي قضاها عاطلا عن 
العمــــل بعد أن ترك تجارتــــه في طرابلس 

بسبب الحرب.
ويستعد 
رضا هذه 
الأيام للسفر 
إلى طرابلس 
وإحياء 

نشــــاطه التجاري، وهو الــــذي كان بصدد 
التحضيــــر لمشــــروع تجــــاري وترفيهــــي 
هنــــاك مع شــــركاء ليبيين. قــــال ”لم ينفد 
صبــــري طوال هذه الســــنوات؛ كنت أعلم 
أن الليبيين ســــيرتبون بيتهم وســــتعود 
الحياة إلى طبيعتها وســــتزدهر طرابلس 

من جديد“.
وتناقــــش ســــلطات البلديــــن حاليــــا 
إمكانية تدشــــين طــــرق بحرية لتنشــــيط 

التجارة.
يقــــول رئيــــس ”مجموعــــة الوكيــــل“ 
ومديرهــــا العــــام أنيس الجزيــــري، الذي 
يديــــر مجلس الأعمال التونســــي لأفريقيا 
وقد نظم العديد من المنتديات الاقتصادية 
مع ليبيا، ”نتقــــدم على الطريق الصحيح 
ونأمــــل في أن يبقى الوضع مســــتقرا في 

ليبيا“.
لكــــن الأزمة السياســــية العميقة التي 
تمر بهــــا تونــــس تضعف هــــذه الجهود 
والســــلطات لــــم ”تضع اســــتراتيجية من 
أجل ليبيا“، في تقدير المحلل الاقتصادي 

عزالدين سعيدان.
وفــــي مدينة بنقردان يســــود الخوف 
علــــى مصيــــر التجــــار الذين يُعَــــدّ المعبر 
بالنســــبة إلى أغلبهــــم ”شــــريان حياة“؛ 
يقــــول التاجر عبدالقادر المســــعودي ”إن 
كانــــت هــــذه الاتفاقات ستســــهّل نشــــاط 
صغــــار التجــــار مثلنــــا فهذا جيــــد، لكن 
نشــــعر بالخــــوف فــــي حــــال تمّ توقيــــع 
اتفاقــــات بعقــــود كبــــرى مــــع مجموعات

كبرى“.
ويشــــير التجــــار إلــــى أن الجائحــــة 
دعمت المبادلات غير القانونية عبر البحر 
وســــاهمت فــــي ازدهــــار التهريــــب الذي 

ينتعش خلال الأزمات.
وفي الوقــــت الذي لــــم يتمكّن فيه 
صغــــار التجار من المــــرور إلى ليبيا 
عبــــر الحــــدود البرية لجلب ســــلع 
كانت بضائع في حاويات تصل إلى 
موانئ في مناطق ســــاحلية شــــرق 
البــــلاد، مثل مرفأ مســــاكن، بطرق 

خفية.

 كللــي (ســوريا) - فــــي شــــمال غــــرب 
ســــوريا وضع خالد المصطفى والمزارعون 
الآخرون ألواحــــاً عملاقة لتوليــــد الطاقة 
الشمسية وسط حقول مزروعة بالطماطم 
واليقطين، بعدما أنهكت ســــنوات الحرب 
الطويلــــة البنى التحتيــــة للخدمات، ومن 

بينها قطاع الكهرباء.
فــــي محافظــــة إدلــــب تتوســــط ألواح 
الطاقــــة الشمســــية الحقــــول الزراعية أو 
المخيمــــات العشــــوائية للنازحــــين التــــي 
تنتشــــر في كل مكان، كمــــا تتمركز أيضا 
فــــوق أســــطح المنازل فــــي المــــدن الكبرى 
وحتى فوق أســــطح المستشــــفيات، بعدما 
شــــجع غياب الكهرباء على اعتماد الطاقة 
البديلة نظراً لفوائدها وكلفتها المنخفضة.

يقــــول خالد بينما يقف وســــط أرضه 
الزراعية في بلدة كللي القريبة من الحدود 
التركية ”كنا نســــتخدم مولــــدات الديزل، 
لكن ذلك ســــبّب لنا معاناة جــــراء انقطاع 
المحروقات أو ارتفاع أسعارها، فقررنا أن 

نشتري ألواح الطاقة الشمسية“.
في حقــــول البلدة تتراصــــف الألواح 
مثبتــــة علــــى قواعــــد حديديــــة. وتعاون 
عشرون مزارعاً نهاية عام 2019، من بينهم 
خالــــد، علــــى شــــراء نحو مئتــــي لوح مع 

قواعدها بكلفة أربعة آلاف دولار.
بالطاقة التي تولّدها الألواح يشــــغّل 
المزارعون مضخات الري التي تمكّنهم من 
توفير المياه لمساحة تقدّر بأكثر من ثلاثين 
دونمــــاً، إلى جانب اســــتخدامها لســــحب 

المياه من بئر في البلدة.
ووفرت هــــذه التقنية علــــى المزارعين 
عناء تكبّد أي مصاريف إضافية وسمحت 
بتأمين جزء كبير من احتياجاتهم الطاقيّة.

ويقول خالد ”الطاقــــة البديلة مريحة 
للمزارع، حتى لو عادت الشبكة الكهربائية 
ســــتكون الطاقــــة الشمســــية أوفــــر مــــن 
الكهرباء“، لاســــيما مع بدء شركة خاصة 

استجرار الكهرباء من تركيا المجاورة.
وتوقفــــت الســــلطات الســــورية، بعد 
سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة على 
محافظــــة إدلب صيــــف 2015، عــــن إمداد 
المنطقــــة بالكهرباء وخدمــــات أخرى قبل 
أن تتعرض محطات التحويل والشــــبكات 
للتخريــــب والنهــــب، ناهيك عــــن القصف 

خلال سنوات من المعارك الطاحنة.
واعتمــــد الســــكان خــــلال الســــنوات 
الأخيرة على الاشتراك في مولدات خاصة 
يملكهــــا متمولــــون أو قــــوى محليــــة في 
المنطقة الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير 
الشــــام (جبهة النصرة ســــابقاً) وفصائل 

أخرى متحالفة معها.
لكنّ شــــحّ المحروقات حينــــاً وارتفاع 
أســــعارها حيناً آخر أجبرا الســــكان على 

التوجه إلى خيار الطاقة الشمسية.
ويقــــول مكتب برنامــــج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي في ســــوريا إن ”إنتــــاج الطاقة 
الشمســــية حقق قفــــزة منــــذ أن تراجعت 
حــــدّة المواجهات المســــلحة وبات الوضع 
فــــي معظــــم البلد أكثــــر اســــتقرارا“. وقد 
صار يشــــكّل ”بديلا صالحا في الســــياق 
الســــوري“ مع ”أشعة الشــــمس الممتازة“، 
فيمــــا ”جزء كبير من شــــبكة الكهرباء في 
المــــدن والأريــــاف مدمّر“، حســــب المصدر 

نفسه.
ولا يحصل ”ما لا يقل عن تســــعين في 
المئــــة من الســــوريين على تغذيــــة بالتيار 

بشكل مســــتقر ومتواصل“، وفق تقديرات 
برنامج الأمم المتحدة بعد عشــــر ســــنوات 
من نزاع مدمر اســــتنزف الاقتصاد وبناه 

التحتية.
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  وفـــي 
الســـورية التي تعاني من ساعات تقنين 
طويلة خصوصـــاً خلال الصيف يتمّ رفد 
الشبكة العامة بمشاريع كهروضوئية في 
عدد من المناطق، آخرها الشـــهر الماضي 

في محافظة طرطوس.
العامة،  والمؤسســـات  الأفراد  ويلجأ 
كالجامعات مثلاً، إلى هذا الخيار تزامنا 
مع إطلاق القطاع الخاص عدة مبادرات 

في هذا الإطار.
في بلدة كللي يعتمد زكريا صنو (47 
عاماً) علـــى الطاقة الشمســـية لمدّ منزله 
بالكهربـــاء، مـــا يمكّنه من شـــحن هاتفه 
وتشـــغيل البراد ومروحة هوائية تخفف 

ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.
ويقـــول لفرانـــس برس ”منذ عشـــر 
ســـنوات حرمنا نظام بشـــار الأســـد من 
الكهرباء (…) فاســـتخدمنا المولدات التي 
تشـــتغل بالديزل والبنزين“، موضحاً أن 

هذا الخيار ”كان مكلفاً“.
ويضيـــف ”بحثنـــا عـــن حـــل بديل 
وتعرفنـــا على ألواح الطاقة الشمســـية، 
فاشـــترينا لكل بيـــت لوحـــين أو ثلاثة، 
بما يســـدّ حاجته إلى تشـــغيل الغسالة 
والبـــراد وفوانيـــس الإنـــارة، وصـــارت

تكفينا“.
الدانـــا  مدينـــة  فـــي  محلـــه  داخـــل 
المخصـــص لبيـــع مختلف أنـــواع ألواح 
الطاقـــة الشمســـية يـــروي عبدالحكيـــم 
عبدالرحمن أن ”المبيعات ازدادت بنسبة 

300 في المئة بين 2018 و2021“.
ويقـــول التاجـــر الذي يبيـــع ألواحا 
مســـتوردة من تركيا المجـــاورة وألمانيا 
والصـــين ”اعتدنـــا ســـابقاً بيـــع ألواح 
للمنـــازل أو مشـــاريع صناعية لا تحتاج 
أكثر من عشرين إلى 25 لوحاً. لكن حالياً 
نوفرها لمشاريع زراعية، يحتاج أصغرها 
إلى مئة لوح علـــى الأقل وقد يصل الأمر 

إلى 500 لوح“.
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجرتـــه 
مجموعة مـــن الباحثين ونشـــرته مجلة 
تابعة لجامعة بريطانية في 2020، شـــمل 
120 أســـرة في منطقتي إدلب وإعزاز في 
شمال سوريا، أن ثمانية في المئة من هذه 
الأسر تستخدم الطاقة الشمسية كمصدر 

رئيسي للكهرباء.
ويســـتخدم 33.8 مـــن المســـتجوبين 
الألواح بشـــكل خـــاص لتوفيـــر الإنارة 
وتشغيل التلفزيون وشحن الكمبيوترات 

المحمولة.
ويستخدم عدد من المستشفيات هذه 

التقنية أيضاً، بالإضافة إلى المولدات.
ومنـــذ العـــام 2017 ســـاهمت مبادرة 
”شـــمس ســـوريا“ المنبثقـــة عـــن اتحاد 

منظمات الرعاية الطبية والإغاثة -وهي 
منظمـــة غيـــر حكوميـــة تُعنـــى بتقديم 
المســـاعدة الطبيـــة لضحايـــا الحرب في 
ســـوريا- في تجهيز مستشفيين بألواح 
شمســـية (480 لوحة شمســـية في الأول، 
و300 في الثاني). وقدمت مساعدة تقنية 
لنحو أربعين مركزاً صحياً اتبع المســـار 

ذاته.
وقال مؤســـس المبـــادرة طلال كنعان 
”باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية يمكـــن 
تغطيـــة ما بين ثلاثـــين وأربعين في المئة 

من استهلاك المستشفى للطاقة“.
وفي حالة نقـــص الوقود الذي غالباً 
مـــا يأتـــي مـــن مناطـــق متنـــازع عليها 
ويخضع لتجاذبات سياســـية، قد تكون 
منظومة الطاقة الشمســـية كافية لتزويد 
”أقســـام المستشـــفى الحساســـة، وهـــي 
أقســـام العناية المركزة وغرف العمليات 

وأقسام الطوارئ“.

تَعيش المنطقة الشــــــرقية من الجنوب التونســــــي على التجارة مع الجارة ليبيا 
التي توفر فرص عمل لعائلات وشــــــباب لم تطلهم التنمية. ومع إغلاق الحدود 
التي تعتبر شــــــريان الحياة لســــــنوات عاد أهالي المنطقــــــة إلى دائرة التهميش 
والفقــــــر، إلى أن فتحت الحدود مجــــــددا وبدأت ملامح الاســــــتقرار تلوح في 

طرابلس، فعاد إليهم الأمل مجددا.

آمال تجار الجنوب التونسي تنتعش

 مع فتح الحدود الليبية
بنقردان تستفيق لتعود شريانا اقتصاديا بين البلدين
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الســــنين الطويلة التي قضاها عاطلا عن
العمــــل بعد أن ترك تجارتــــه في طرابلس

بسبب الحرب.
ويستعد
رضا هذه
الأيام للسفر
إلى طرابلس
وإحياء

بالنســــبة إلى أغ
يقــــول التاجر ع
كانــــت هــــذه الات
صغــــار التجــــار
نشــــعر بالخــــوف
اتفاقــــات بعقــــو

كبرى“.
ويشــــير التج
دعمت المبادلات
وســــاهمت فــــي
ينتعش خلال 
وفي الوق
صغــــار التج
عبــــر الحـــ
كانت بضا
موانئ في
البــــلاد، م

خفية.


